
دروس تركية من أحداث الأقصى
, يوليو  | كتبه محمود سمير

ــا بمختلــف مشــاربهم وتوجهــاتهم بمســلميهم لم يقتصر الأمــر علــى المقدســيين الذيــن توحــدوا جميعً
ومسيحييهم لنصرة المسجد الأقصى في صد الهجمة الاحتلالية على المسجد الأقصى ومنع الإجراءات
الجديــدة الــتي أراد الاحتلال فرضهــا مــؤخرًا مــن تركيــب لبوابــات إلكترونيــة وكــاميرات ذكيــة وممــرات
كـثر الـدول تميزًا حديديـة، بـل إن عـددًا مـن بلاد المسـلمين رفضـت هـذه الإجـراءات، وكـانت تركيـا مـن أ

بهذا الخصوص سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي أو الحزبي.

وفي هذا السياق يمكننا الوقوف على بعض الدروس والملاحظات وأولها أن هذا الحدث جاء بعد عام
يبًـــا مـــن عـــودة الســـفراء بين تركيـــا و”إسرائيـــل” في يونيـــو ، مشعلـــة التـــوتر الأول في كامـــل تقر
العلاقات منذ ذلك الوقت بعد سلسلة من اللقاءات وصلت إلى مستوى بعض الوزراء، وقد أحدثت
تصريحـات الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان والمسـؤولين الأتـراك الـتي اتهمـت “إسرائيـل” بانتهـاك
يــــة المعتقــــد، ردة فعــــل إسرائيليــــة غــــير مســــبوقة، حيــــث اعتــــبرت الخارجيــــة حقــــوق الإنســــان وحر
الإسرائيلية تصريحات أردوغان سخيفة، كما كتبت على موقعها على تويتر تغريدات مفادها أن عهد

الدولة العثمانية قد ولى وأردوغان هو آخر من ينصح “إسرائيل”.

فيما ردت الخارجية التركية على تصريحات الخارجية الإسرائيلية بأنها تصريحات وقحة، ولعل هذا
يثبــت أن تطــبيع العلاقــات لم يتــم بعــد بشكــل كامــل أو أنــه ســوف يبقــى تطبيعًــا جزئيًــا علــى الصــعيد
الدبلوماسي وما حوله، وقد نبه الأتراك خلال المفاوضات على عودة العلاقات مع “إسرائيل” أن أي
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اعتداء على المقدسات أو حرب على الشعب الفلسطيني سيعرض استمرار العلاقات للتهديد.

إن كل الأحزاب التركية سواء الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة مع بعض
التفاوت صدرت موقفًا مشرفًا رافضًا للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد

الأقصى

ثانيًا أنه رغم حالة الاستقطاب بين المعارضة والحكومة التركية التي تزايدت قبيل وبعد الاستفتاء في
 مـن نيسـان ومـا تبـع ذلـك مـن مسـيرات العدالـة الـتي نظمهـا حـزب الشعـب الجمهـوري ورئيسـه
كمال كليجدار أوغلو، وكذلك الحال في الخلاف بين الحكومة وحزب الشعوب الديمقراطية فإن كل
الأحـزاب التركيـة سـواء الحـزب الحـاكم أو أحـزاب المعارضـة مـع بعـض التفاوت صـدرت موقفًـا مشرفًـا
كدت رافضًا للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وحرمان المسلمين من حق العبادة فيه، وأ
على موقفها من حقوق الشعب الفلسطيني هذا أمر مهم جدًا يمكن البناء عليه في رفع مستوى

التضامن من هذه الأحزاب.

 مــن التنســيق بين كــم كــبير مــن منظمــات
ٍ
ثالثًــا لقــد ســلط هــذا الحــدث الضــوء علــى مســتوى عــال

المجتمع المدني التركية التي قادت حراكًا في الشا التركي، حيث قدم الشا كعادته صورة ناصعة من
التضامن مع مقدساته الإسلامية ومع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لظلم الاحتلال الإسرائيلي،

وربما كان الشا متقدمًا على الأطراف الرسمية والحزبية.

بعض الأتراك قد توجهوا للمسجد الأقصى وشاركوا في الفعاليات وتعرض عدد
منهم للإصابة خلال مداهمات قوات الاحتلال

وقد نظمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني التركية خلال الثلاثة أسابيع الماضية تجمعات في كل
كثر المدن التركية وخاصة مدينة إسطنبول (التي نظمت فيها يوم الأحد  من يوليو/تموز  أ
ــة ــا كــبيرًا في يــني كــابي)، والعاصــمة أنقــرة حيــث أغلقــت دول مــن  منظمــة مجتمــع مــدني مهرجانً
ية وذلك لمعرفتها بشعور الأتراك تجاه المسجد الأقصى، وهي الاحتلال سفارتها في أنقرة لأسباب احتراز

بهذا قد أحدثت حالة كبيرة من المؤازرة للمقدسيين.

بل إن بعض الأتراك قد توجهوا للمسجد الأقصى وشاركوا في الفعاليات وتعرض عدد منهم للإصابة
خلال مداهمات قوات الاحتلال، وعطفًا على النقطة الثانية فقد ساهمت هذه المنظمات في خروج
ممثلين أحـــزاب تركيـــة مختلفة أيـــديولوجيًا معًـــا في مســـيرات وتجمعـــات واحـــدة، ولهـــذا لا بـــد مـــن

الاستفادة من دعم هذه المؤسسات وإبقاءه حيًا خاصة مع الامتدادات الدولية لهذه المؤسسات

أما رابعًا فقد أثبت حراك الشا التركي أن جهود التطبيع الصهيونية لن تحدث اختراقات كبيرة في
كــثر اتصالاً بقضيــة فلســطين والمســجد الأقصى، مــع التوقــف عنــد وجــود الشــا الــتركي الــذي بــات أ



يــد مــن المعلومــات التاريخيــة والتوعيــة بــالواقع الموجــود والظــروف المعيشيــة والسياســية في حاجــة لمز
ـــا ـــى الفلســـطينيين ســـواء مؤســـسات أو طلاب مقيمين في تركي ـــبير عل ـــا يقـــع دور ك فلســـطين، وهن

للمساهمة في هذه الجهود.

هناك شعور تركي رسمي وشعبي بتراجع الإسناد العربي للقضية الفلسطينية
يا خاصة بعد تراجع الربيع العربي وحصول أزمات في البلدان العربية من سور
إلى اليمن إلى مصر وليبيا وتونس وحاليًا في منطقة الخليج بعد مقاطعة عدة

دول لقطر وغيرها

خامسًا يبدو أن هناك شعور تركي رسمي وشعبي بتراجع الإسناد العربي للقضية الفلسطينية خاصة
يــا إلى اليمــن إلى مصر وليبيــا بعــد تراجــع الربيــع العــربي وحصــول أزمــات في البلــدان العربيــة مــن سور
وتونس وحاليًا في منطقة الخليج بعد مقاطعة عدة دول لقطر وغيرها، وهذا الشعور المرتبط بعاطفة
قوية تجاه المقدسات يدفع نحو السعي لملء هذا الفراغ سواء من خلال المواقف الشعبية أو الحراك
الــدبلوماسي، ولهــذا ينبغــي التشبــث بهــذا الــدعم تحديــدًا في هــذا الــوقت الحــ الــذي تعيشــه الأمــة
العربية، وفي ذات السياق يرى بعض الأكاديميين الأتراك أن قرار الصهاينة بفتح المسجد الأقصى جاء
خشية من أن تسبب المواجهات عامل إيقاظ للشعوب العربية التي بدأ يظهر التململ في بعضها مثل

الأردن ولبنان.

كيـدة ولكـن باسـتثناء توافـق  خطيـب مسـجد في السـودان لم سادسًـا لا أزعـم أن لـدي معلومـة أ
أجد أنه تم التعميم على مساجد دولة أن تكون خطبة الجمعة عن المسجد الأقصى كما حصل في
كــثر مــن  ألــف جــامع، حيــث دعــا الخطبــاء للتضــامن مــع المســجد الأقصى في مواجهــة تركيــا في أ

. الإجراءات والقيود الإسرائيلية، وإغلاقه أمام المصلين للمرة الأولى منذ عام

سابعًــا رغم الحملــة الدبلوماســية الــتي قــامت بهــا تركيــا والاتصــالات الــتي قــام بهــا الرئيس أردوغــان
ير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اتصل بنظيره المصري بالإسرائيليين وبعدة رؤساء، حتى إن وز
سامــح شكــري للتشــاور في مســألة إغلاق المســجد الأقصى لم يصــدر في تركيــا أو في الإعلام الــتركي نســب
الفضل للرئيس أردوغان في دخول المصلين للمسجد كما حدث في عدد من البلدان العربية، بل على

العكس اتهمت تصريحات إسرائيلية أردوغان بتحريض الفلسطينيين.
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